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  :العسكرية الأمريكية في أفريقيا لمبادرةا

  ؟ة جديد مقاربة استراتيجية

  
       بلهول نسيم:د

  ) الجزائر(العلوم السياسية ممحاضر بقس أستاذ

              
                                                                                               

  :ملخص

المتح��دة ا"مريكي��ة عب��ر إقام��ة مرك��ز ا"فريك��وم الخ��اص بأفريقي��ا إل��ى اس��تكمال حلق��ات تواج��دھا  تس��عى الو�ي��ات

العسكري ف�ي الع�الم، حي�ث تت�وفر حالي�اً عل�ى خم�س قي�ادات عس�كرية مُوزع�ة عب�ر مختل�ف رب�وع ا"رض بحس�ب التوزي�ع  

التقييم المستمر الذي تقوم به وزارة الدفاع  الجغرافي، لكن دون أي حضور مُباشر في القارة اBفريقية، ويدخل ذلك في إطار

ا"مريكية لمھامھا العسكرية بالخارج ، للوقوف على القضايا الشاملة للدفاع ومواقع الخط�ر ف�ي الع�الم، حت�ى تض�ع مُقاربتھ�ا 

ل�دفاع والدبلوماس�ية ا: و�عتب�ارات ع�دَة، ف�إن مھ�ام ا"فريك�وم تتمث�ل ف�ي ثRث�ة أمُ�ور. اBستراتيجية الجديدة تبع�اً ل�ذلك التقي�يم

  .وا�قتصاد، حيث إن إفريقيا ھي المكان الوحيد الذي � يمُكن للدفاع فيه أن ينفصل عن الدبلوماسية

  

Abstract: 
The United States Africa Command, also known as U.S. AFRICOM, is one of nine Unified 
Combatant Commands of the U.S. Department of Defense (DOD). As one of six that are 
regionally focused, it is devoted solely to Africa. U.S. AFRICOM is responsible to the 
Secretary of Defense for U.S. military relations with 54 African countries. USAFRICOM 
better enables the Department of Defense to work with other elements of the U.S. government 
and others to achieve a more stable environment where political and economic growth can 
take place. U.S. AFRICOM is committed to supporting U.S. government objectives through 
the delivery and sustainment of effective security cooperation programs that assist African 
nations build their security capacity to enable them to better provide for their own defense. 
The command was created by presidential order in 2007 and was officially activated October 
1, 2007. It became fully operational October 1, 2008. Africa Command protects and defends 
the national security interests of the United States by strengthening the defense capabilities of 
African states and regional organizations and, when directed, conducts military operations, in 
order to deter and defeat transnational threats and to provide a security environment 
conducive to good governance and development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.africom.mil/getArticle.asp?art=3152&lang=0
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مـن   جديدة لأمني مع أفريقيا وتساعد على إيجاد فرصانا سوف تقوي هذه القيادة الجديدة تعاون
في  إن القيادة الأمريكية في أفريقيا سوف تعزز جهودنا للمساعدة.قدرات شركائنا في أفريقيا أجل دعم

ية والصحة والتعليم ودعم أهدافنا المشتركة في مجالات التنم.باب الأمن لدول أفريقياتتوفير السلام وأست
في السادس مـن شـهر فبرايـر    جورج دبليوبوش   السابق الرئيس .قتصاديلالنمو ااوالديمقراطية و

، أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش عن تشكيل القيادة العسكرية القارة الإفريقية، 2007
سيكون لها عدد   أفريكوم «العسكرية  وأطلق عليها قيادة » وسوف يغطي نطاق مسؤليتها. كما

مثيل من الموظفين المدنيين بمناصب قيادية في الوكالات الحكومية المشتركة، ليؤدوا أدواراً  لم يسبق له
وسوف يكون هدف هذه القيادة الجديدة تعزيـز  ) . بما في ذلك منصب مدني، لنائب القائد العام( هامة 

قراراً من خـلال  لمساعدة الشركاء الأفارقة في تحقيق مناخ أكثر است) البنتاجون(جهود وزارة الدفاع  
  .                                                                     التعاون الأمني

برزت تساؤلات عديدة عن الرؤية المقبلة لأفريكوم يوم كشف عنها الرئيس جورج دبليو بـوش  
التنميـة  "فكلمات مثل . ي القيادات الموحدةوحدد مسؤولياتها بشكل علني لكونها تٌعد غربية بالنسبة لباق

. تعتبر كلمات غريبة في حقل المهـام العسـكرية   "،الصحة ،التعليم،الديمقراطية، والنمو، الاقتصادي 
فمن نواح كثيرة تُعد  أفريكوم .والتي عادةً ما ترتكز على الأعمال القتالية وتحقيق النصر في الحروب

ير بشكل جذري فيما يتعلق بمفهوم الأمن في بداية يعاد فيها التفك. إحدى تجارب ما بعد الحرب الباردة
فهـل  ..هذا القرن الحادي والعشرين القائم على دروس بناء السلام المستخلصة منذ سقوط جدار برلين

؟  تبحثُ هذه المقالة  في الاحتمالات عن طريق  تحليـل أصـول   ايمكن  للأفريكوم أن  تحرز نجاح
.                 إلى جانب التحديات التي ستواجه القيادة الناشئة في بدايتها.ضعهاأفريكوم وتوقيتاتها وإستراتيجيتها وو

  أفريكوم ؟                                               -لماذا القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا

وزيـر الـدفاع    وحسب كلام .أفريكوم نتيجة تغيير إداري داخل البنتاجون من أجل  لقد ظهرت
  : ²روبرت غيتس

أو،طبقا لكلام السـفير روبـت   .»معالجة أحدى الترتيبات التي أصبحت من مخلفات الحرب الباردة  «
لقد أنشأت بسبب أن :لوفتيس،أحد كبار الأعضاء التابعين لوزارة الخارجية في الفريق الانتقالي لأفريكوم

تلـك   ³».أن ينظر إليها من خلال العدسة الخاصة بها وتستحق.أفريقيا تعتبر أكثر أهمية لنا استراتيجيا
 .هي القيادة الموحدة الجديدة العدسة
لقد تم تأسيس القيادات الموحدة، والقيادات العسكرية القتالية، خلال الحرب الباردة لإدارة القوات  

تدور فـي  العسكرية على  وجه أفضل، في مواجهة مسلحة محتملة مع الإتحاد السوفيتي والدول التي 
وكل قيادة مسؤولة . أما اليوم فهي عبارة عن مواشير زجاجية يرى البنتاجون العالم من خلالها.محوره 

عن تنسيق وتكامل وإدارة كافة إمكانيات وزراة الدفاع وعملياتها في نطاق المسؤولية المحددة لهاطبقا 
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عدل فيها بحسب الحاجة،وتقررها، وهي الخطة التي تراجعها ادارة واشنطن  وت.لخطة القيادات الموحدة
   .                                 بصورة دورية

وقد ثبت أن تصميم القيادة الموحدة تكتنفه المشاكل بالنسبة لعمل البنتاجون في قـارة أفريقيـا،   
ويتضح ذلك في عـدم قيـام البنتـاجون    .القارة لم تعتبر ذات أهمية إستراتيجية خلال الحرب الباردة

الإطلاق، رغم وجود حاجة إلى الاهتمام بواحدة مـن أكبـر    ض قيادة موحدة لقارة أفريقيا علىصيبتخ
  القارات وأكثرها تعرضا للنزاعات عل وجه

القيـادة  :وبدلا من ذلك، قام البنتاجون بتقسيم التغطية الأفريقية بين ثلاث قيادات موحدة .البسيطة
وكان لذلك النقص في التركيز  ).باكوم(م، وقيادة الباسيفيك والقيادة المركزية سنتكو ).يوكوم(الأوروبية
                            .آثارا ضارة

فكل قيادة  .موحدة أبدا أسبقية أولى بالنسبة لأية قيادة  قارة أفريقيا لم تكن لها ثار، أنأول هذه الآ
رة أفريقيا بإعطائهـا درجـة   جي على أنه في مكان آخر، تاركة قايتاأمريكية نظرت لالتزامها الاستر

كان مركز الثقل الاستراتيجي ليوكوم دائمـا هـو قـارة    :فعلى سبيل المثال  .الاهتمام الثانية أوالثالثة
حتى بعد سـقوط  .خصصة لتلك القارة ماردها ومو أوروبا،مع الغالبية العظمى لقواتها وأجهزة قيادتها،

                                                               .    .                                   جدار برلين

  
من يوكوم وسنتكوم ) فيما عدى مصر( سوف تتسلم مسئولية قيادة القوات بأفريقيا ) يمين(أفريكوم  . 1شكل رقم 

  .2012 في أكتوبر  روباكوم يسا
                                              

ادة الموحدة، مما يزيد مـن  يأن تقسيم المسؤولية إلى ثلاثة أقسام يخلَ بمبدأ الق:ثاروثاني هذه الآ
علـى الوجـه   .ومن الممكن أن يحدث ذلك التفـرق .احتمال عدم تنسيق جهد البنتاجون في قارة أفريقيا

 الخصوص، عند الثغرات بين القيادات الموحدة، فعلى سبيل المثال قد يكون الرد الافتراضي للولايـات 
تتداخل بين حدود يوكوم وسنتكوم، المتحدة بالنسبة لأزمة إقليم دارفور معقداً بسبب أن منطقة المصلحة 

                       .  4مما يسبب تحديات تنسيقية
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جون بإعداد كادر بحجـم  افهو أنه بسبب عدم الاهتمام التاريخي، لم يقم البنت:أما ثالث هذه الآثار
ستثمار في مركـز  الاوخلال العقد الماضي فقط، قام البنتاجون ب. ء المختصينأوعدد مناسب من الخبرا
ستراتيجية وهو مستودع أفكار تابع لمركز جـورج سـي مارشـال الأوروبـي     لإأفريقيا للدراسات ا

ستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية تجـاه قـارة   لإسات الأمنية في ألمانيا لدعم تطور السياسة اللدرا
                                                        .أفريقيا 

وأخيراً، لم تستفد قارة أفريقيا مطلقا من قائد عسكري من الذين تحمل أكتـافهم أربعـة نجـوم    
وتفويض حازم يشتمل على القيام بمساعدة صانعي السياسات على فهم وجهات نظر الدول الأفريقيـة  

     .ووضع سياسة أمنية أفريقية فعالة
وعند الأخذ بنواحي القصور الأربعة في الحسبان، وبالتبعية في شبكة الولايات المتحدة للوكالات 

                                                                                                    .   الحكومية المشتركة
رسم مخطط توزيع القيـادات  إعادة  ر البنتاجونمام الغير مبرر، قرتوكرد جزئي على عدم الاه

وكما أدلى وزير الدفاع غيتس بشهادة أمام مجلس النواب  .1أنظر الشكل »موأفر يك«عن طريق تشكيل  
سوف يمكننا من إيجاد منهج أكثر فعالية وتكامل من الترتيب الحالي  «موأفر يكبالكونجرس، بأن تشكيل 

تجمع تحت قيادة واحدة موحدة جميـع الـدول    إنها. »ات موحدة مختلفةالذي يقسم قارة أفريقيا بين قياد
وذلك بسبب علاقاتها  إن مصر هي الاستثناء،( .»أفريقية«الأفريقية عدا واحدة تٌعد من الناحية التقليدية 
                                                                   .)بواسطة سنتكوم ةوتظل مصر مغطا.خاص بالشرق الأوسط بوجه عام وبإسرائيل بشكل 
ويردد ريـان  . جة لا تضر بالدول الأفريقيةشفافًا بدر مأفر يكووينوي البنتاجون أن يكون وجود 

مرادفًا لـدورما   مأفر يكوإن الهدف هو ألا تكون : باستمرار، النائب الأول لوكيل وزارة الدفاع، هنري
فريقية، بل تكون تدعيما لجهود القيادة القوميـة الجاريـة فـي الوقـت     للقيادة الأمريكية في القارة الأ

ودول القـارة   مأفـر يكـو  نتشاراً في تعامل البنتاجون مـع  اإن فكرة المشاركة هي الأكثر  8».الحالي
فظهورها هـو  :هي أكثر من مجرد تغيير إداري داخل البنتاجون مأفر يكوإن    لماذا الآن؟  .الأفريقية

وكمـا  . يةة الجغرافية المتزايدة للقارة الأفريقية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكنتيجة للأهمي
تيجي، ونحن في اتبرز أفريقيا على المشهد العالمي كلاعب استر« ،الدفاع وزارةأقر هنري، نائب وكيل 
                                                               :ريقيا متعددة، ومنهاستراتيجية الأمريكية في أفلإإن المصالح ا 10».باعتبارها قارة حاجة للتعامل معها

عـات المسـلحة   االطبيعية، احتواء النز الاحتياجات الخاصة بمقاومة الإرهاب، تأمين المصادر
ولية، وخفض الجرائم الد. )الإيدز(سبة مرض نقص المناعة المكت بانتشاروالأزمات الإنسانية، المتعلقة 

  .والرد على التأثير الصيني المتنامي
ن مقاومة الإرهاب على جانب كبير من سياسة أمن الولايات المتحـدة الأمريكيـة، فـي    وتهيم

وفي تبدل شامل لأفكـار الحـرب البـاردة، تؤكـد      ،المتحدة لحربها ضد الإرهاب مواصلة الولايات
 لتهديد الآن من جانب الدول التي تحقق تفوقاًا« على أن  ،2002 الأمريكي   ستراتيجية الأمن القوميإ
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فمن منظور الولايات المتحدة الأمريكية،  11»التهديد من جانب الدول التي تخسرها...في الحرب أقل من
أراضي داخل حـدودها،   بعض الدول الضعيفة، أوعدم  استعدادها للسيطرة على يمكن أن يؤدي عجز

بالفعل هو الحالة مع أفغانستان فـي   يالتمرد الحكوملقد كان  .ةلاذ آمن للمنظمات الإرهابيإلى إيجاد م
أحداث مما أدى إلى .عندما سمحت طالبان للقاعدة بالعمل بحرية تامة داخل حدودها .تأواخر التسعينا

وتضم قارة أفريقيا أكثرية من الدول الضعيفة في العـالم فـي    .2001عام  الحادي عشر من سبتمبر
وستتولى أفريكوم الإشراف على  .في مركز الحرب على الإرهاب يضعها تماما ما الوقت الحالي، وهو

عبـر    ومبادرة : الدائمة  للإرهاب وعملية الحرية  البرامج الأمريكية في قارة أفريقيا للتصدي  تنفيذ
 12.القـرن الإفريقـي    -ةالموحد ةقوة المهام المشترك(HOA - CJTF)الإرهاب  لمقاومة  الصحراء
(TSCT                                                                                                    

 .كما أن أمريكا مهتمة بالمواد الطبيعية للقارة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأمن للطاقـة 
 -طاقـة فـإن العـالم   عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتزايد الطلب العالمي علـى ال  تعاظمومع 

ا بالفضل لقدرات قارة أفريقيا فـي  سوف يصبح، بشكل متزايد، مدينً -والولايات المتحدة بشكل خاص
ستخبارات المركزية أن تتولى قـارة  لاوتقترح تقديرات وكالة ا .إنتاج البترول، تلك السلعة المتأرجحة

وقد حدث بالفعـل، أن   13. 2015ام بالمئة من واردات أمريكا بحلول ع 25أفريقيا تأمين مايصل إلى 
بالمئـة مـن إجمـالي واردات     18حوالي  2006شكل بترول المناطق شبه الصحراوية بإفريقيا في 

وبالمقارنة، كانت واردات الخليج العربي .مليون برميل يوميا  1.8الولايات المتحدة الأمريكية  حوالي 
                                                      .                                 14.)مليون برميل يوميا 2.2( بالمئة 21

في الوقت الحالي، تُعد نيجيريا أكبر مورد للبترول في أفريقيا، وخامس أكبر مـورد للبتـرول   
بات بدلتا نهر النيجر قد خفضـت  اضطرلاإلا أن ا 15.تحدة الأمريكية، على مستوى العالم مللولايات ال

فعلـى سـبيل    .رتفاع أسعار البترول عالمياامما أدى إلى  .بالمئة  25نتاج بشكل دوري بما يقارب الإ
بعد حدوث نزاع بخصـوص   2007ريللارات للبرميل في أفدو 3المثال، قفز سعر البترول بأكثر من 
ومن أجل .ربهجمات في دلتا النيج بعد القيام في جوان وقفز مرة أخرى ،الانتخابات الوطنية في نيجيريا

ستقرار هذه، قد تصبح أفريكوم أكثر تدخلاً في الأمن البحري لاالمساعدة في السيطرة على حالة عدم ا
وخليج غينيا،تصبح  تنظر إلى أفريقياعات الحفر بالمياه العميقة، وأنت في خليج غينيا، حيث ترتفع توق

  . بالطاقة تلك المناطق في بؤرة الرؤية بسبب الوضع الخاص
إن موضوع حماية  .صرح به الجنرال بانتزكرادوك، قائد يوكوم، للمراسلين في واشنطنهذا ما

  16».الطاقة  واضح الوجوه وفي مقدمة الموضوعات

المسلحة وتهدئة الكوارث  احتواء النزاعاتكما يظل من بين أهداف الولايات المتحدة الأمريكية 
 ـنزاعات السياسية، والنالقارة الأفريقية طويلاً من ال تلقد عان. الإنسانية ال المسـلح، والكـوارث   ض
                                               .   وانتقصت من الجهود الدولية في عمليات التنمية للأفارقةوتسببت جميعها في مآس . الطبيعية
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عاناة الإنسـانية  ة، فيما يتعلق بالمظتكلفة باه إن التكلفة المباشرة وغير المباشرة لعدم الاستقرار،
بالرغم من كون أفريقيا تتعرض اليوم لنزاعات مسـلحة   .السياسيجتماعي ولاقتصادي والاوالتخلف ا

لأمـم  ل التابعةفهي تستضيف غالبية عمليات حفظ السلام . أقل مما كانت تتعرض له من العقد الماضي
                                               7               17.المتحدة

وتشكل القوات العسكرية الحجم الأكبرمن المشاركة في عمليات  حفظ السلام الأفريقية من خلال 
قتصادية لدول غرب لامنظمة المجموعة اية مثل منظمة الوحدة الأفريقية ومنظمات إقليمالمتحدة و لأمما

نهـا  إلا أ، في تلك العملياتوبالرغم من استعداد كثير من الدول الأفريقية للمشاركة  .)إكواس(أفريقيا 
ستك، والبنية التحتيـة الأسـاس المطلوبـة    يوجل، والالتدريب، والمعداتو تفتقر إلى القيادة العسكرية،

وقد دفع هذا العبئ بعـض  . المجتمع الدوليلأعمال حفظ السلام المعقدة، تاركة عبئ الدعم على عاتق 
مما يؤدي إلى تعزيز قدرتها على المشاركة . لأفريقيةالدول المانحة إلى المعاونة في بناء قدرة القوات ا

وهو برنامج متعدد الأطـراف يخطـط    .) مبادرتها فقدمت مجموعة الثمانية . ليات حفظ السلامفي عم
جندي غالبيتهم  75000الدعم قوامها  العالمية لعمليات حفظ السلام  (GPOIلإعداد قوة حفظ سلام ذاتية
  .2013من الأفارقة، بحلول 

برنامج المساعدة التدريبية لعمليـات   كما تدير ،)(GPOIتقوم وزارة الخارجية الأمريكية بإدراةو
وطبقاً لمـا   18.التي تعنى أيضا بتدريب أفراد  قوات حفظ السلام. (ACOTA)الأكوتا القوات الأفريقية
ز قدراتها من أجل هي مساعدة الدول الأفريقية على تعزي إن مهمتنا«.يرأس أكوتا الذي ذكره  تشيب بيك
أوأكوتا، فـإن  (GPOI)ورغم أن أفريكوم لن تقوم بإدارة  19.لحفظ السلامعمليات  المشاركة الفعالة في

 SSR تلك البرامج  ومشاركة الدول الأفريقية في إصلاح قطاع الأمن لـعليها تقديم المعاونة الفنية لمث
 Sector Reform Security  
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في مقدمة أسباب الوفيات في القارة، وتظل السـيطرة   )الإيدز(إن مصدر نقص المناعة المكتسبة
فـي عـام    .الأمريكيةعلى انتشاره على المستوى العالمي من الاهتمامات الجوهرية للولايات المتحدة 

أكبـر تهديـد   « بأنه) الإيدز( المكتسبةالمناعة  آنذاك نقصالأمريكية،  وصف وزير الخارجية. 2004
مليون أفريقي مصابين  25كان هناك  2006المتحدة في عام الأمم  وطبقًا لمعلومات 20»للبشرية اليوم

بالمئة من المصابين به في جميع أنحـاء   63، وهو ما يمثل  )الإيدز(ثومة نقص المناعة المكتسبة بجر
قوات الأمن الأفريقية يزيد عن تلك النسبة  ما بين ومن المعتقد أن نسبة الإصابة  في بعض  21.العالم 

مما يزيد المخاوف من عدم قـدرة  . بالمئة، كما هو الحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية 60و 40
                               22.نتشار عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، بل قد تكون قوة مسببة لانتشار المرضلاتلك القوات على ا
 الأمريكيـة، الأفريقية تُعد أحدى اهتمامات الولايات المتحـدة   لجريمة الدولية في القارةكما أن ا

وفي العالم الماضي، .وقد أصبح غرب أفريقيا المركز الجديد لتجارة المخدرات.خاصة تجارة المخدرات
مطار لاجوس، جميعها  لقاء قبض فيإعملية ضبط و 234 ،اغرب أفريقي دمحور اقتصانفذت نيجيريا، 

وهي تُعد مجرد عمليات بسيطة ومكشوفة على السـطح طبقـا لتصـريحات    . بتجارة  مخدراتتتعلق 
كما  أن غينيا بيساو، وهي دولة أخرى من دول غرب أفريقيا، تتحـول بشـكل    23.حكوميين مسئولين

غلبها مصدر إلـى  فقد ضبط جنودها يقومون بتسهيل نقل المخدرات أ. سريع لأن تصبح دولة مخدرات
 ضافة معلومات عنها، فقد لاإالناشئة، و  صورة لحجم هذه المشكلةولغرض وضع  24.أوروبيةأسواق 

كغ من الكوكـايين،   600يزيد عن   على ما لطات هناك ألقت القبض ووضعت يدهايعلم الناس أن الس
وفي غينيا بيساو، تصـل  . خلال العام الماضي.مليون دولار في كل منها30يقدر ثمنها بما يزيد على  

                                                                                                     25.بالمئة من إجمالي الناتج المحلي 20قيمة تجارة المخدرات إلى ما يقارب من 
صغيرة وتجارة الرقيق، تسبب ثل المخدرات والأسلحة الـإن التجارة الأفريقية غير المشروعة م

                                                                                                  .   مستمراً قلقاً عالمياً
كما أن تأثير جمهورية الصين الشعبية الواسع في أفريقيا يعد أيضاً قلقا مستمراً بالنسبة للولايات 

وتبدو القارة بشكل سريع وكأنها ميدان معركة تنافسية فيما يصفه بعض المثقفـين  . يكيةالمتحدة الأمر
فشهية  26.خاصة في مسألة الموارد مع الصين، ةوالغير مباشرالأمريكيين، بالحرب الاقتصادية الباردة 

قتصـاد  فقد حافظ الا. النهمة للبترول والموارد الطبيعية الأخرى هي حصيلة ما حققه من نجاح الصين
بالمئة في المتوسط في السنة على مدى العقدين الماضيين، مما  9قدرها مذهلة  الصيني على نسبة نمو 

بإمداد ويقوم البترول الأفريقي .وصل بإجمالي الناتج المحلي إلى ثلاثة أضعاف حجمه خلال تلك الفترة 
  30وهي تحصل  على . لم، كانت الصين دولة مصدرة للطاقة في العا1993وحتى عام .الصيني والنم

     27. )برازفيل(والكونغو   ودان وأنجولاخاصة الس بالمئة من بترولها من مصادر أفريقية، 
إن المنافسة في الحصول على الموارد الطبيعية، والبترول على الوجه الخصوص، هـي أحـد   

                                                                      .الأمريكيةللولايات المتحدة  الإستراتيجيةالاهتمامات 
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وتؤكد ورقة سياستها الخاصة بأفريقيا بشـكل  . كما أن الصين تبحث عن أسواق جديدة لبضائعها
تشجع الحكومة الصينية وتدعم الاستثمار والتجارة مع أفريقيا، وسوف تواصل تقديم القروض : واضح 
شركة صينية حكوميـة   700وحالياً، تقوم أكثر من . قيق تلك الغايةللمشتري لتح والائتمانيةالتفضيلية 

خلف الولايات بتنفيذ أعمال في أفريقيا، مما يجعل من الصين ثالث أكبر شريك تجاري بالقارة، مباشرة 
                                                                                                      .المتحدة وفرنسا، وقبل بريطانيا

وتدعم تلك المشاريع التجارية سلسلة من المبادرات الدبلوماسية التي تهدف أساساً ليس فقط إلى 
فلدى جمهورية الصين الشعبية علاقات دبلوماسية مع . عزل تايوان ولكن أيضا لتوسيع أهداف السياسة

. ، ولكن ليست بسيطة، مقابل الـدعم الدبلوماسـي  من الدول الأفريقية وتقدم معونة إنمائية محدودة 47
ففي عام . ستراتيجية في أفريقياإوتشارك الصين أيضاً في الجهود المتعددة الأطراف والساعية إلى بناء 

، يانج زيمن من منظمة الوحدة الإفريقيـة الآن الإتحـاد   ، طلب رئيس جمهورية  الصين آنذاك1999
وبعد مرور عـام، تـم عقـد أول مـؤتمر     . ن الصيني الأفريقيالأفريقي إنشاء منتدى خاص بالتعاو

 .الاتجاه بين أفريقيا والصين بقيمة تقل عن بليـور دولار  من خلاله  إقامة تجارة مزدوجة تم.وزاري
                             .   .                      دولار بليون 50زادت القيمة عن  2006عام وبنهاية 

دخل في صميم اندفاع الصين السريع داخل الأسواق الأفريقية هو الـدافع الـذي   والسبب الذي ي
دولاً أفريقية أكبر تجمع إقليمي منفرد للدول في أي منظمة  وتشكل. ستراتيجيةإيحفزها لتشكيل تحالفات 
  دولية، وهو تأكيد على 

مات متعددة الأطراف وعلاوة على ذلك، فإنه ضمن التنظي. أهميتها بالنسبة للدبلوماسية الصينية
، وهو تكتيك للتأثير فـي  فق الكتلةتتجه الدول الأفريقية لممارسة نظام التصويت و. مثل الأمم المتحدة
وقد اعتمدت . د والنظم، والمفاوضات متعددة الأطراف، وغيرها من الممارسات الدوليةـوضع القواع

وعلى سبيل المثال،  .المحكمنقد الدولي من أجل التغلب على الالصين على الدعم الأفريقي في الماضي 
كانت الأصوات الأفريقية حاسمة في وقت قرارات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أدانـت  

نسـيق  إن الصين جاهزة لت: د صرح رئيس الوزراء وين جياباوفق 29.انتهاكات صينية لحقوق الإنسان
لقواعد الاقتصادية الدولية ومفاوضات التجـارة متعـددة   في عملية تشكيل ا مواقفها مع الدول الأفريقية

                                              30 .الأطراف
الصين ، بتكلفة  منخفضة نسبياً،  ةالأفريقيالعلاقات الإستراتيجية مع دول القارة  طي فسوف تع

                                .        متعددة الأطرافوسائل تأمين موقفها في منظمة التجارة الدولية وغيرها من المواقع 
لقد أثار ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت قد حذرت جمهورية الصين الشـعبية بـألا   
تدعم الدول الغنية بالموارد وتغض النظر عن فساد الحكم فيها أو إساءة التصرف الخارجي مـن قبـل   

من القطاع العام أو الخـاص ،   ،أوجدت بكين الكثير من الحلفاء الأفارقة ورغم ذلك، فقد 31.تلك النظم
وكما صـرح  . مرفقة» عدم وجود قيود سياسية  «متيازية مع لإمن خلال المعونة المباشرة والقروض ا
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نعـم   «في أديس أبابا، . 2003رئيس الوزراء وين للوفود التي حضرت قمة التعاون الصيني الإفريقي
                                                         32 ».ودون شروط سياسية   الإخلاص بأعمقتنا نحن نقدم معون

 »لاتسأل، لاتقـل   «ولعل السودان أفضل المنتفعين المعروفين من السياسة الصينية التي شعارها 
صـين هـي أكبـر مسـتثمر أجنبـي      فال.ن عرض الحائطوضرب القوانيالتي تعني الفساد والرشوة 

شركة من  13صين الشعبية وكذلك أكبر عميل لإنتاج السودان من البترول وتمتلك جمهورية المباشر،
: بالمئة من البترول الخـام السـوداني    50شركة تعمل في السودان، وتشتري أكثر من  15بين أكبر

المتحدة بحضر بيع  مقرار الأمعفو الدولية، تخرق الصين فطبقا للتقارير الصادرة مؤخراً عن منظمة ال
للخرطـوم فـي    –بما في ذلك المقاتلات النفاثة -، والتصدير الغير قانوني للمعدات العسكرية الأسلحة

جمهوريـة الصـين الشـعبية    وطبقا لتقدير منظمة العفو الدولية، قامت  .ذروة النزاع المتعلق بدارفور
مليـون   2، وطائرات مروحية وطائرات نقل بقيمـة  مليون دولار 24تها بتصدير أسلحة وذخائر قيم

وإذا صحت التقديرات، فإن استعداد الصين الضـمني للتحـريض علـى الإبـادة      34 .دولار، للسودان
خاصة  فيما يتعلـق  الأمريكية،  الجماعية يضعها في تعارض تام مع أوضاع متعددة للولايات المتحدة

عليها الدولي  التابع للأمم المتحدة،  الصين عضو دائم في مجلس الأمن اعتباروب.بسياسة الأمن القومي
                                                     . الذي فرضه المجلس نفسه حضرأفعالها تتعارض مع ال أن تدرك  أن

أفريقيـا فـي   وضـع   ، وقد تحركالأمريكية في قارة أفريقيا كبيرةإجمالاً، إن المصالح الأمنية 
قـال الجنـرال    .2013ضع هامشي إلى وضع مركزي في عـام المجال الإستراتيجي الأمريكي من و

جيمس جونز، الذي كان قائد اليوكوم آنذاك، أن جهاز القيادة التابع له يكرس أكثر من نصف وقته في 
أمـا جنـرال    35.سنوات  تلك القضايا على الإطلاق قبل ثلاثالقضايا الأفريقية ، مقارنة بعدم تناول 

سوف تستمر الأهمية المتزايدة لأفريقيا في وفرضها التحدي الأكبـر   «: كرادوك القائد الحالي لليوكوم 
  .       "ضمن مسؤوليتها"للاستقرار الأمني في نطاق مسؤولية قيادة اليوكوم  و
لمناعـة  لأي حكم، ومرض جرثومـة نقـص ا   إن مساحة الأراضي في أفريقيا الغير الخاضعة

المكتسبة  الإيدز الوبائي، والفساد، وإدارات حكومية ضعيفة، والفقر المتفشي في جميع أنحاء القـارة،  
   36.في أفريقيا  الاستقرار الأمني التي تؤثر على كل دولة  تمثل تحديات وعوامل رئيسية في قضايا

تغطي حاليا أغلبية أجـزاء   التي.ولا يقتصر هذا الاهتمام النسبي الجديد في أفريقيا على اليوكوم
. الذين أبدو اهتماما متزايداً بأفريقيا المسئولينويعد الرئيس الأمريكي من بين .القارة  بالقوات المسلحة

إسـتراتيجية  -لإفريقية أهمية جيـو « أن  .2006 في مارس.من القومي الأمريكيإستراتيجية الأوتؤكد 
الولايات المتحدة تدرك أن أمنها يعتمد  «وبأن  » .الإدارة متنامية، وهي ذات أسبقية عالية بالنسبة لهذه

لأي حكم  الأفارقة من أجل تقوية الدول الضعيفة والفاشلة، ووضع المناطق غير الخاضعة على مشاركة
وهي تمثل، أكثـر  .إن أفريكوم هي نتاج هذه السياسة العريضة  37».فعالة تحت سيطرة نظم ديمقراطية
                                                  .21ائط ، لكونها استجابة للبيئة الأمنية الجديدة في بداية القرن من مجرد تغيير في الخر
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  نموذج إستراتيجي جديد

عليهـا أن تبـدأ   .كيف يكون على أفريكوم المساعدة في تأمين أفريقيا، القارة التي تعج بالأزمات
ان ترابطاً لا ينفصـم،  تيأخذ في الإعتبار أن الأمن والتنمية مسألتان مترابط. منياَ جديداًأجا ذبني نموبت

  .رويقوي كل منهما الآخ
ؤدي من المفترض النموذج الإستراتيجي إلى إن هذا الترابط هو نواة الوحدة الأمنية التنموية، وي

 .أمن أكثر ثباتاًَ في القارة الأفريقية وجود
ئية إذا كان قطـاع الأمـن   نهاية الحرب الباردة، أدركت الدول المانحة أهمية العملية الإنمافمنذ 
هتمام هزيل بحكم القانون، والمبادئ الديمقراطية والممارسـات الإداريـة   إأو –مستقلة  يعمل بصورة 

نـذ نهايـة   وم .لمستدامة التي تخفض من حجم الفقرالمستحيل تحقيق التنمية ا فإنه سيكون من .السليمة
 إلا.للمعونة الأجنبية بموجب العديد من مشروعات مارشال كانت أفريقيا المتلقي ية الثانيةالحرب العالم

ويتم تخفيض هذا الوضع جزئيـاً   .1946الفقر التي كانت عليها عام  أنها مازالت اليوم على نفس حالة
 .»كالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة    الو « .بواسطة البنك الدولي ومعونة الولايات المتحدة الأمريكية

تتحاشى التنمية المرتبطة بالأمن، بما يسـمح لـدورة    والتي في العادة ما. وغيرهما من أدوات التنمية
                                . العنف في الدول الأفريقية الضعيفة أن تستمر

تعلمه من التجربـة  درس واحد تبالعراق، إذا كان هناك  ت المتحدةمشاكل الولايا وكما أوضحتْ
دوراَ  تلعب هذه القاعدة ويجب أن 38.ي بناء أمة، هو أن الأمن يجب أن يكون مسبقا للتنميةـالأخيرة ف

ولكـن   .وجـه البسـيطة  يا، القارة الأكثر تخلفاً علـى  ستراتيجية أمن جديدة لإفريقإ رئيسياً عند وضع
  المؤسسات للأسف، مع ذلك ظلت 
فيما يتعلق بـالمنظور، والعمليـات    الأخرى،كل عن . ية  تعمل بشكل منفصلالإنمائية الأمريك

قانوناً مساندة الإصلاح ذو التوجه الدفاعي، الذي ينتج  امحظور عليهإن المعونات الأمريكية،  .والنتائج
. وهو ما يفسد ثمار التنميـة . عنه السماح المتوتر بوجود قوات للشرطة الفاسدة والعسكريين المستبدين

، مما يحد من تدخله في مسارح العمل الضيقة  ويتحاشى البنتاجون، بصورة تقليدية، المهام غير القتالية
. ما يكـون ضـرورياً  المتبادل الموحد المشترك وبرامج التمويل العسكري الأجنبي، وهو مثل التدريب

 ـ .ولكنه غير كاف لتحويل قطاع الأمن بصورة شاملة ين هـذين  وبمرور الوقت، تحول الاخـتلاف ب
المجتمعين إلى عناد بين الوكالات الحكومية المشتركة، وعجز في القدرة على العمل الجماعي، وغياب 

  .التنسيق الاستراتيجي، وساهمت جميعا في فشل أفريقيا في النمو والتطور
لات التنمية هي التي تحرك تكون مهمة أفريكوم هي التنمية، ولكن الفشل العام لمحاو لا يجب أن

وهـي ليسـت   ،  من أفريقياناتجة عن التهديدات الرئيسية لأ يةالتناقضفهذه العلاقة  .يكوم للمساهمةأفر
إن أكبر تهديد لأمن ليبيريـا لـيس قيـام    . على سبيل المثال. ذات طبيعية محليةخارجية إنما تهديدات

، أو قلب نظام حرب العصابات، أو التمرد:سيراليون بغارات خاطفة على الحدود، ولكنه تهديد داخلي 
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إن الغزوات الشاملة من دولة لأخرى ليست معتادة أو متعارف عليها في التـاريخ  . الحكم أو الإرهاب
في أغلب الأحوال من جماعات المعارضة المسـلحة   ولكن النزاعات الأفريقية تنشأ.الأفريقي العسكري
بدلاً مـن تغييرهـا باسـتخدام    الجماعات تجد أنه من الأسهل تغيير الحكومات بالعنف  فتلك .المحلية

الوسائل الشرعية للديمقراطية، حيث  أنه يوجد حصر سياسي لممارسات العديد من نظم الحكم، الحكم 
الرديء للقانون، وسهولة الحصول إلى الأسلحة الصغيرة، والمساحات الشاسعة من الأراضـي غيـر   

.                                                                                                    المسلحةوالتي يمكن استخدامها كملاذ للجماعات . الخاضعة لأية حكومة 
تعتمد على التأييد الشـعبي  فهي لابد وأن :إلا أن الجماعات المحلية المسلحة يعيبها نقطة ضعف

وحتى يترتب الوصول إلـى  . االاختفاء والصمود وتحقيق النجاح داخل حدود دولة ممن أجل  المحلي
 -الفعلي أوالمحسوس -ذلك الدعم، يكون عليها كسب التعاطف الشعبي، عن طريق استغلال الظلم العام

وتتضمن المظالم والشكاوى العامة سـوء توزيـع   . الذي يمكن أن يعزى إلى الفشل في عمليات التنمية
وشـمولية المصـاعب    الجماعـات  والتهميش السياسـي لـبعض  الثروة، غياب العدالة الاجتماعية، 

  .زرع بذور الديمقراطية الاقتصادية، والعنف العرقي، عدم كفاية الأمن العام، وفشل 
، ومن ثم درء خطر النـزاع الـداخلي،   ومن أجل حرمان الجماعات المسلحة من ملاذ تلجأ إليه
أساسها عمليـة التنميـة،   فتلك المظالم . يترتب على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية للمظالم العامة

أفضل الأسلحة  النارية تكون الاطلاقات وغالباً ما لا. ويستوجب أن يكون الحل الأمني ذا أساس تنموي
فعالة أن تحث علـى العنـف   مكن لقوات أمن كبيرة الحجم وغيرضد التهديدات الداخلية، ففي الواقع ي

ن، الممثل الخاص للأمين العـام لبعثـة   وكما علق بسخرية، جاك بول كلي .بنفس قدر تمكنها من كبحه
تجلـس حـول طاولـة ورق     «الأمم المتحدة ليبيريا، في شبه وقاحة، أن العديد من الجيوش الأفريقية 

                              39 ».وتخطط لقلب نظام الحكماللعب، 
طـة الأمـن   إن هذا هو لب راب.سوى عن طريق معالجة تحديات التنمية يمكن تحقيق الأمن فلا
حيث أنه يمنع العجز *.حدوث فجوة بين الأمن والتنمية*فعدم الاهتمام بهذه الرابطة يؤدي إلى. والتنمية

ضـمان    استدامة النزاع وتعريض التنمية للدخول في دائـرة مفرغـة   ومن ثم .الأمني ترسيخ التنمية
غـوث   يل البنتاجون إلـى وكالـة  تحو أو، بعسكرة التنمية التنمية القيام تأمينو يعني ضمان لاالتنمية 
  ،ومعونة

يعني إحداث نقلة في الأسبقيات الإستراتيجية العسكرية مـن   بين الامن و التنمية ق الفجوةيفتضي
للبعض، تُعد فكرة بالنسبة . وهو ما يعني التركيز على منع النزاع: عمليات غير قتالية قتالية الىعملية 

دايات ، تمثل أفريكوم تجربة في أمن بوبالنسبة لآخرين.وهرطقة القيادة العسكرية دون توجه قتالي بدعة
ويوضـح  ، بعد الحرب البـاردة  وربما تمثل نموذج للقيادات الموحدة لفترة ما العشرينالقرن الحادي و

تنظيم أسلوب العمل فـي  في نهاية الأمر كنا نقوم بإعادة  «ويلان، باعتباره نائب مساعد وزير الدفاع، 
منذ سـقوط جـدار    اهاتعلمنمن دروس  والاستفادةأننا رأينا فرصة لعمل أشياء جديدة،  إلا .البنتاجون
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 ومن عدة أوجه، تعد أفريكوم  40» .برلين، وإنشاء منظمة يتم إعدادها من أجل المستقبل وليس الماضي
السنوات الخمس عشـرة   السلام خلال بعمليات على أساس دروس بناءوالقيام  لإقامة مؤسسات فرصة
  41.ماضيةال

. الرد على النزاع ية يجب أن تعطى لمنع النزاع وليسفالدرس الأول هو أن الأسبقية الإستراتيج
ب حجم التعقيد في أفريقيا، فإن التركيز على الدول الضعيفة قبل انهيارها أو دخولها في نـزاع،  بوبس

، 1993فإن التدخل بعد أن تتقرح الأزمة وتصبح نزاعا، مثلما حدث في الصومال . يمثل اقتصاداً للقوة
لك، نادراً مـا تحقـق   وعلاوة على ذ. ة، والوضع العالميوركلفاً للكثير من الدماء الأفريقية، والثيعد م

 .الجذرية للنزاع أنها لاتقوم بمعالجة الأسبابوذلك بسبب للإستمرار  قابلاً   سلاماً  التدخلات العسكرية
منع المشـاكل مـن أن تصـبح     « نزاع، تقوم أفريكوم بالمساعدة فيفبالتركيز على عمليات ما قبل ال

من مجلة  كوادرينيال  دفنس  2006ار وهو ما يؤيده إصد.»أزمات، والأزمات من أن تصبح نزاعات
         42.رفيو

                                       :ومن المفهوم أن الحملات العسكرية تتم بشكل تقليدي بأربعة مراحل

  ».الإلتحام/الردع «  :المرحلةالأولى -  

                                                                 ». الأخذ بزمام المبادرة «  :لمرحلة الثانيةا -
                                                                          » .حاسمةعمليات  «  :المرحلة الثالثة -
      ». توازنية /عمليات انتقالية« :المرحلة الرابعة - 

وهي تضـم جميـع    »الصفرمرحلة  «، قام مفكرون عسكريون بإضافة مرحلة إضافية وحديثاً،
وقائية  لها طبيعةوبتعبير آخر، إن مرحلة الصفر . الأنشطة والفعاليات التي تسبق بدء المرحلة الأولى

   43».خالصة، بالتركيز على كل شيء يمكن عمله لتجنب تطور النزاعات في المقام الأول

تبني منع قيام النزاع كمهمـة   أفريكوملإستراتيجية القيادة الموحدة التقليدية، يكون على  وفي نقلة
لإجراءات التوقعيـة،  نشير إليه با ما...إن الغرض من القيادة هو« :ية لها، كما أوضح ريان هنري أول

. وهي تلك الأفعال التي تؤدي إلى منع المشاكل من أن تصبح أزمات، والأزمات من أن تصبح نزاعات
                                                                                                                                   4                                                         44».فعل ذلك وبذلك تكون مهمة القيادة أن تكون قادرة على

، يمكـن أن   توازنيـة /يات انتقاليـة  وأما الدرس الثاني لأفريكوم فهو أن المرحلة الرابعة، عمل
فقد جعلت المواقـف فـي العـراق     ."النصر "تتجاوز العمليات القتالية ، عندما يصل الأمر إلى تقرير
 ـ  الحمـلات  فـي   م تعـد المتغيـر الحاسـم   وأفغانستان الأمر واضحاً جلياً أن القوة الفتاكة وحـدها ل

الـذي   44».لتوجيه الرئاسي للأمن القـومي ا«. 2005لهذا الغرض، أصدرالبيت الأبيض في .العسكرية
ورغم أنه وثيقة أولوية، إلا أنه يشكل أساساً للتنسيق بين  45.يحدد الأولوية لعمليات التعمير والاستقرار

وبالإضافة إلى ذلك، وفـي نفـس    .الوكالات الحكومية المشتركة في جميع برامج التعمير والاستقرار
، الذي يعرف عمليات الاستقرار بأنهـا   3000 ,05ة الدفاع رقم  البنتاجون توجيه وزارالعام، أصدر 
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بـذلك   46».سوف تعطى أسبقية بالمقارنة مع العمليات القتالية «التي و »مهمة عسكرية أمريكية رئيسية«
العسكرية لقوات مسلحة كانت تركز بصورة تقليديـة علـى   ف ثورة في الإستراتيجيةييشكل هذا التعر

وعلاوة على ذلك ،تؤثر تلك السياسات الجديـدة علـى البنتـاجون     .في الحرب القتال وتحقيق النصر
ويمثل . وما بعده 2012التمويل وتنمية البرامج لعام والدولة والمعونة الأمريكية وغيرها من مؤسسات 

فـوق  ذلك التركيز الجديد تحولاً زلزالياً في الفكر العسكري، فهو يعطي أولوية لوظائف  غير قتاليـة  
                                                                                .      القتال الحربي مهام
                :لها ثقل مدني  عسكريةقيادة 

 غير القتالية سوف يحتاج إلـى نقلـة   إن نقل التركيز الاستراتيجي من المهام القتالية إلى المهام
فإذا كان من المتوقع أن تشرف أفريكوم على منظمـة مـن   .ادات الموحدة متكافئة في كيفية عمل القي

 . المهام التي تكون في واقعها خليطاً من الأمن والتنمية

قـدرات  تذوب فيهـا   .فإنها يجب أن تشكل نماذج لمجموعات من الوكالات الحكومية المشتركة
السفير لـوفتيس شـكل التحـدي     وكما أوضح. ، رغم صعوبة هذا التنسيقالبنتاجون مع قدرات الدولة

كيف يمكنك إقامة كيان يجمع مابين كونه قيادة موحدة عسكرية ويكون في حاجة إلى تـأثير   «بالقول، 
                                                                                             47 »الوكالات والسلطات؟يسيطر على تلك . مدني كافي

 و خطوط السلطة ومصـادر التمويـل   المؤسسيةالتنظيمي والثقافة  بالمنشأإن المشاكل المتعلقة 
بأن هناك إشارات علـى أن أفريكـوم تقـوم     تشير -الولايات المتحدة على السواءممارسات  أفضلو

شددين على لى هذا المفهوم ما في البنتاجون المسئولينويتعرض . بعسكرة المعونة الخارجية الأمريكية 
ولكنه ببساطة يريـد أن يعمـل    »أحياء سير الآخرين «أن البنتاجون لن يتجاوز صلاحياته بالدخول إلى

الوكـالات الحكوميـة     بـين مميزة بينه والعلاقة ال الاعتبارواضعاً في .الأخرى بفاعلية مع الوكالات 
                                                                                                       48.المشتركة في مهمة بناء السلام التي سيثبتها التاريخ وحده

نماذج خاصة من الوكالات الحكومية المشتركة سوف تكون عملية تدرجية مع إن عملية تشكيل 
ووضع . ة المشتركةوقد بدأ أفريكوم بأفراد مدنيين من الوكالات الحكومي. القليل من الطرق المختصرة
                                                             . والربط للاتصالوليس فقط إعطائهم أدواراً تقليدية . العديد منهم في صنع القرار

، مدنيين لمسئولينأفريكوم أكثر القيادات وحدة في تاريخ المؤسسات في ضمها  تعتبر ،في الواقع
أن  احتمـالاً والأكثر . سوف يكون أحد نائبي القائد العام  من المدنيين ،ة عن التقاليدوفي سابقة خارج

أكثر  «ريكوم أنها ستتحول إلىوبذلك يرى البنتاجون في أف 49.المنصب سيخصص لشخص بدرجة سفير
كـالات  العدد الاستثنائي الكبير من المدنيين الذين سيتم نقلهم مـن و  والأكثر هوهذا  .»من قيادة قتالية

بالتعامل مع التحديات الأمنيـة فـي القـارة     الدفاع الأمريكية وزارةالتزام  يشير إلى وهو ما ،أخرى
سوف تأخذ هـذه   ،إلا أنه مرة أخرى  50.سلوب الوكالات الحكومية المشتركةالأفريقية بصورة كلية بأ
 ـوكما أكدت تريزا ويلان  .العملية بعض الوقت رور الوقـت وفـي   سوف تواصل القيادة تطورها  بم
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ولكنهـا    .إسـتاتيكية ثابتـة   مبح أفر يكـو لن تص. وفي المستقبل. يةالنهاية سوف تكون العملية تفاعل
                                                                      51 ».ستواصل كونها منظمة ديناميكية متحركة بحسب ما تسمح به الظروف

      ن إصلاح قطاع الأم 
ة فإن أفضل تكتيك لتضييق الفجو .إلى ما بعد النزاع الانتقالبعيداً عن إستراتيجية منع النزاع و 

 »التنسيق الأمنـي  «إن إصلاح قطاع الأمن هو جوهر. ما بين الأمن والتنمية هي إصلاح قطاع الأمن
حكومات الأفريقية مـن  وطنية و يجعل قطاع الأمن قطاعاً وظيفياً بحيث تتمكن الحيث أنه يبني قدرة 
أحد أعضاء وهو  الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية مسئوليفسها وكما أوضح أحد كبار تفعيل التنمية لن

يمكن أن يسهم إصلاح قطاع الأمن فـي   بالقول ،وله خبرة واسعة بإفريقيا. كومالفريق الانتقالي لأفري
يعتمد عليه بصورة ديمقراطيـة داخليـاً    .بناء أمني يضمن حصول المواطنين على أمن فعال وشرعي

إن المطلوب هو إصلاح أمني يقوم بتوظيف القوة من أجل حماية المدنيين و تفعيـل عمليـة   .وخارجياً
                                       52.يكون إسهاماً هاماًسوف  وهذا .التنمية

والمؤسسات التي تتعامل مباشرة مع  إن إصلاح قطاع الأمن يعد واجبا معقداً لتحويل المنظمات
قطاع الأمن هو إقامة قطاع أمـن فعـال   النهائي لإصلاح فالهدف . التهديدات الأمنية للدولة ومواطنيها

 .»التعاوني نجوهر الأمهو «فهذا  الهدف  .وشرعي يعول عليه بالنسبة للمواطنين الذين تعهد بحمايتهم
والمجتمع المدني وغيرهما من المواطنين الذين لهم مصلحة  بمشاركة الدولة  يق فقطـحقالتوهو ممكن 
مثل بعثة  .منفردة ويمكن أن تتراوح برامج إصلاح قطاع الأمن بين بناء قدرة وحدة عسكرية .الانتفاع

وزارة الدفاع للدولة بالشكل الكامـل   وإعادة بناء القوات المسلحة و  .ومجمعة تدريب متبادلة مشتركة
 إن إصلاح قطـاع . الأمن الأمريكي الليبيري المشتركإصلاح قطاع   سبة لبرنامجبالنكما هو الحال .

في إصلاح قطاع الأمن هـو دور   ودور الأفارقة .متعدد النظم يتطلب منهجاًً تحول مختصرالأمن هو 
أنواعـا  . طاع الأمن و توظيف القائمين عليهأساسي ولكنه ليس بالدور الحصري ويتطلب بناء قدرة ق

لا , سبيل المثال ىفعل.المشتركةما يستلزم جهداً من الوكالات الحكومية  الخبرة والدراية وهوكثيرة من 
وهما جزءان . لإقامة محاكم جنائيةعلى الحدود أو وكالة لتدريب قوات السيطرة  يعد البنتاجون أفضل
رك والهجرة بل أن إدارة الأمن الوطنية هي أفضل من يتولى تدريب مصلحتي الجما. من قطاع الأمن
وأقوى ما يناسب البنتاجون .بينما يمكن لوزارة العدل المساعدة في إصلاح القضاء الجنائي . ودوائرها

وهو ما يتجاوز بشكل كبير البرامج الحالية للتدريب والإمداد بالمعـدات   .هو تحويل القطاع العسكري 
                       . الدول التي فشل نظامها في الإدارة خاصة في . من البداية وحتى النهاية ، وقد يستلزم منهجاً شاملاً

حيـث يتوجـب نهـوض كافـة      ،هو مفتاح إصلاح قطاع الأمن إن التحول المؤسسي ،وأخيراً
لا يمكنه البدء في تدريب الجنود الوطنيين حتى يكون في .فالبنتاجون على سبيل المثال.ت معاًاسالمؤس

يب مناسب من أموال الادارة وهو ماقد يكون معتمدا على تلقي تدر .باتهممرتإمكانية وزارة المالية دفع 
حيـث أن   ن،ن الإخفاق في وضع تزامن للتنمية قد يؤدي إلى الانتكاس والدخول في نزاعإ .الأمريكية
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وسـوف تكـون   .الجنود وقوات الشرطة الذين لم يقبظو رواتبهم هم عوامل مساعدة على زيادة العنف
نتيجـة لطبيعتهـا المثقلـة    ، لى وكالات أخرى لتقويم بتطبيق إصلاح قطاع الأمـن أفريكوم معتمدة ع

                                                                                                      53.بالمدنين
  ك:الإحساس والمشاعر الإفريقية تجاه أفريكوم

فقد لاقت الجهود الأمريكية لتمركـز   ،رية في القارة الأفريقيةبالرغم من حملة البنتاجون الاستشا
 : عينات من الصحف الأفريقيةه وهو ماتبين .قيادة القوات في أفريقيا بعض المقاومة

 ـ تسعى قيادة أمريكية جديدة سوف «  »أوقفوا أفريكوم عن العمل «  لا« »ات الأفريقيـة  لعسكرة العلاق
              » بأفريقيا  يلحق الضرر وم التابعة للولايات المتحدة سوفلماذا أفريك « ».وكارثية لأفريقياتصلح لليبيريا

 أُسـيئ  يات المتحدة تقول لقـد الولاو »الأمريكية في المنطقة للقواعد العسكرية تقول لا جنوب أفريقيا«
                                           .                                                                                          54 ».افهمه

نيجيريا وجنوب أفريقيا إعطاء الولايات المتحدة ترخيصـاً  , وقد رفضت القوى العظمى الإقليمية
والجزائـر   كما لايقال أن المغرب.وحذرتا جيرانها من أن تفغل ذلك . فريكوم على أراضيهابتمركز أ

كمـا وافقـت الـدول    . بتمركز قوات أفريكوم في دولهـا  الولايات المتحدة  ت طلبوليبيا أيضاً رفض
 فعضواً، على ألا تستضـي  14أفريقيا الجنوبية التي تضم  منظمات مثل مجموعة تنمية الأعضاء في
ويلخص  55.كما أن هناك نقاشاً بين الدول الست عشر الأعضاء في إكواس بعمل نفس الشيء.أفريكوم 

إذا ماحدث تدفق لقوات مسلحة فـي  « : سيوا ليكوتا رأي العديد من الدولوب أفريقيا مووزير دفاع جن
دولة إفريقية أو غيرها من الدول الأفريقية، فإن ذلك قد يؤثر على الدول الشقيقة ولن يشجع على وجود 

تـأتي   «وهو يحذر من انه قد يكون من الأفضل للولايات المتحـدة ألا  . مناخ أمني أو إحساس بالأمن
                                                                   56.»وتجعل لها تواجداً وتضع بذور الشك هنا

وتحديداً  لبعض منها، أنه تم  مساواة  أفريكوم  . التي هناك أسباب أخرى  وراء الريبة والرفض
الولايات المتحدة بالبترول الإفريقـي  ،إن اهتمام  نبسنتكوم، تدير شؤون الحرب في العراق وأفغانستا

معروف لدى الجميع ومدرك باعتباره اهتمام استيلابي، وقد رسخ ماضي أفريقيا المستعمرة عدم الثقـة  
. الأمين العام السابق لوزارة الـدفاع الروانديـة  . ويعرب الجنرال الرواندي فرانك روساجا. في قادتها

عن شيوع الإحباط بين ضباط الجيش بالقـارة  . ية الروانديةوأحد كبار صانعي السياسة للتنمية العسكر
إلى عدم إلمام الناس بماهيتها وكيفيـة ارتباطهـا   «أفريكوم  »أدى عدم توفرالمعلومات عن «:الأفريقية 
 .      »بأفريقيا

إن هذا التصريح يبدو مزعجاً بشكل خاصبالنسبة الى الادارة الأمريكية بسبب أن روسـاجار ا لـيس   
فقد حضر دورات عسـكرية  : عن  العمليات  العسكرية الأمريكية  والفكر العسكري الأمريكي غريباً

بمدرسة الدراسات العليا للبحرية الأمريكية في مونتريه، كاليفورنيـا، وبمركـز أفريقيـا للدراسـات     
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الإستراتيجية في واشنطن دي سي، ويعتقد روساجارا أنه إذا ما أرادت أفريكوم الإسـهام فـي أمـن    
  :   أفريقيا، فإنه يجب عليها الالتزام بعمل ثلاثة أشياء

الأمـن  «عـن الأمـن، مثـل     ابتكاريهجدد وتتبنى مفاهيم  ني، يجب أن تضم مفكرين إستراتيجيأولها
يتعلق بـأفريكوم   إيضاح كل ما نالأمريكييوثانيها ، على الضباط  ،لبناء السلام في أفريقيا. »الإنساني

البنتاجون في تلقـين كبـار    مسئوليببساطة على كبار  الاعتماديمكن للقيادة  فلا –لنظرائهم الأفارقة 
وثالثها، على أفريكوم تعزيز القدرة الأفريقية من أجل عمليـات حفـظ   .الحكوميين الأفارقة  المسئولين
والقول وأنه لم تدر جميع الـدول الأفريقيـة ظهورهـا لأفريكـوم      الاستدراكلا أنه يجب إ 57.السلام 
فعلى أساس بزوغها من وسط  .ترى بأن المنظمة لها خير وفوائد للقارة الأفريقية.مثل ليبيريا ضها،فبع.

ويوضح وزيـر   .كما أن ليبريا لها منظور هام بالنسبة للأمن الأفريقيعاما،  14 حرب أهلية استمرت
ى تقـارب بـين   إل أن تبني شراكة للوصول«الدفاع الليبيري بروني ساموكي أن لدى أفريكوم إمكانية 

أن وهو يعتقد أيضاً  .»بعمليات لا تكون الحرب من بينها  المصالح الإستراتيجية، ومنع النزاع، والقيام
إلى نظام حكم جيد، ويدعم  يؤديعملية توظيف القوات المسلحة الأفريقية لإصلاح قطاع الأمن سوف 

أفريكوم لا يشير إلى سـذاجة  ويضيف ساموكي أن الوقوف مع .التنمية، ويعزز عمليات حفظ السلام 
حيال المصالح الأمريكية في أفريقيا، بل أنه يظهر استعداداً لإيجاد تآزر للمصالح بين الولايات المتحدة 

                                                                  .الأمريكية والدول الأفريقية
للحصول على أكبر اسـتفادة فيمـا يتعلـق     واس تتأهبإن منظمة إك « على ضوء هذا التفهم، يقول،و

فليبيريا لاتدعم فقط أفريكوم ولكنها عرضـت أيضـاً    58.»بالتعاون  والمصلحة والتدخل ،إذا لزم الأمر
  .                                             استضافتها

  :العمل مع منظمات خارجية

مثل  ،مبكر إلى الشركاء العسكريين غير التقليديينويوجد هناك تحدي رئيسي آخر وهو التقرب ال
فهده المنظمات غالباً ما تعرف طبيعة الأرض   59.المنظمات غير الحكومية ومنظمات التطوع الخاصة

ولهـم صـلاحية   ، وهم خبراء في التنمية ،لها خبرة عملياتية لعدة عقود.من البنتاجون أفضل الأفريقية
فلـدى  . وبالإضافة إلى ذلـك  ،ع القوات الأمريكية من الوصول إليهاالوصول إلى أماكن يمكن أن تُمن

والبنتاجون مصالح تكاملية فيما يتعلق بتـأمين التنميـة    »الإنمائية والإنسانية «المنظمات الغير حكومية 
 2004نامي إندونيسيا عـام  وتظهر استجابتهم لتسو.وتقديم الدعم للرد على الأزمات الإنسانية المعقدة 

               .تقاربهم مع الشعوب الأخرى ،2005باكستان عام  وزلزال
إن العديـد مـن   .كل منها يستحق البحث، أولها.على أنه توجد عدة تحديات تواجه هذه الشراكة

اعتقاداً منها أنها .المنظمات غير الحكومية لا تشعر بالراحة حيال العمل مع القوات المسلحة الأمريكية 
وكما . الردود العنيفة من الجماعات التي تستهدفها العمليات القتالية الأمريكيةتضع أعضائها في خطر 
قـد  : للعديد من المنظمات غير الحكوميـة وهي منظمة  تعمل كمظلة  كبيرة   منيوضح جيم بيشوب 
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المنظمات الإنسانية في الحفاظ على مسافة كافية تُفرق بينها وبين  إنترآكشن  InterAction، ترغب
المسلحة الأمريكية، خاصة في مناخ  يحتمل فيه قيام معارضـة عنيفـة للولايـات المتحـدة     القوات 
                                                60» .الأمركية

القوات المسلحة يفنـد حيادهـا   المنظمات غير الحكومية أن وضعها في مصاف ا، تعتقد بعض وثانيه.
، ضمانها  الوحيد للسلامة في المنـاطق المعرضـة للنزاعـات    وفي بعض الأحيان، ،وعدم أنحيازها

يكون متوافقـاً بالنسـبة   لا قد  فالعمل مع المنظمات غير الحكومية الحيادية  وغير المتحيزة ،وبالمثل
 »وغيرمنحـاز «. بالنسبة للمنظمات غير الحكومية تعني عدم أخذ أي جانب» محايد« لأفريكوم حيث أن

ولو  إليها أكثر إلحاحاً، حتى تكون الحاجة   حيث هو تقديم المساعدة  ،لحكوميةبالنسبة للمنظمات غير ا
وثالثها، يضل تفهم الدفاع عن مجتمع أو هيئة المنظمة غير  .المتحدةكان النزاع ضد مصالح الولايات 

 ورابعها، أن أفريكوم قد تجد .وهو ما يمكن أن يكون له عواقب مسيئة معقد،كل شلحكومية المتنوع با
من بلدان » وتفويضات « تتلقى أموالاَ ما أنها غالبا ، حيثعب مشاركة المنظمات غير الحكوميةمن االص
، ومن الطبيعي أن تحتـاج اسـتقلالية نسـبية لإدارة برامجهـا     صادر متعددة، ولا تعمل كمقاولينوم

                                                                                             .    ونتائجها
حالياً، تعمل عناصر من البنتاجون ومجتمع المنظمات غير الحكومية من أجل سد الشقاق بـين  إلا أنه 

إن الدفاع حساس من ناحية قلق المنظمة غير الحكوميـة   .ظمات غير الحكوميةالقوات المسلحة والمن
تعتمـد   «غير الحكومية  المنظمات» سلامتهم نحن ندرك أن « :كما تقر السيدة ويلان. بخصوص الحياد

وتتضـمن   .61»جميعا بالعمل معاً دون تفويض مهامهم ونحن نبحث عن آليات تسمح لنا. دهمعلى حيا
. )يوسـيب  (الآليات محل الاعتبار المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية والمعهد الأمريكي للسـلام 

المشـترك  لحكومة والمنظمات غير الحكومية من أجل البحث ل» حايدمكمكان « فكل منهما يمكنه العمل 
                                                             .عن فرص للمشاركة
أو  تبالعمل من خلال منظمات مظلة منظمة غير حكومية مثل جلوبال إمباك .وهناك بديل آخر

 Global تكاوتمثل منظمة جلوبال إمب .لمصداقيةاكمحورين يمتلكان العمل يمكنهما   إنترآكشن اللتين

Impact  الحملة الفيدرالية الموحدة (منظمة خيرية عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية  50أكثر من
ركت في دوائر تخطيط ، حتى أنها شاوقد عملت مع البنتاجون في الماضي )للمساعدة الخارجية

نسانية تقدم النجدة لحالات الطوارئ منظمة إ 150ن حوالي مة إنترآكشن هي تحالف بيإن منظ.أفريكوم
و في الثامن من .وبرامج التنمية المستديمة في جميع أنحاء العالم ، ومساعدة اللاجئين، من الكوارث
في  اجون والوكالة الأمريكية للتنميةالعالمية ومنظمة الإنتراكشنممثلون من البنت اجتمع.2005 مارس

في . اش عن علاقة القوات المسلحة الأمريكية والمنظمات الغير الحكومية يوسيب من أجل بدء نق
عن خطوط عريضة   الاجتماعوقد أسفر . المحتمل ان تكون معاديةالأجواء والظروف المعادية أو 

                                            ر                             62.لأفريكومعملية يمكن استخدامها كنموذج أساسي 
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الوكالـة الأمريكيـة    بما الأكثر أهمية هو أنه من المفترض أن تعول أفريكوم علىوأخيراً، ور
فجهاز . الحكوميةالخبرة الكبيرة والدراية بالعمل مع المنظمات غير )مريكيةالمعونة الأ(للتنمية الدولية 

ترجمة وجهات النظر والأهداف وأفضـل   العمل بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يمكنه المساعدة في
، وبذلك تمنع تعارض الجهد على الأرض وكـذا  مأفر يكوممارسة لكل من المنظمات غير الحكومية و 

وكما أوضح أحد كبار أعضاء الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية و المنضـم   .التخفيف من سوء التفاهم
الة المتفق عليها للحوار يمكنها أن تساعد على أن يكـون  عن الآليات الفع« .لأفريكوم الانتقاليللفريق 

والتنسيق بين المنـاهج  ... )مساعدة الكل  (الجميع محاط علماً بواسطة الآخرين عن جهود الآخرين و
كما يمكن لمثل ذلك الحوار أن يسفر عن إتاحـه الفرصـة للمنظمـات  غيـر     .المختلفة حسب الحالة 

                  3                                        63».القضايا الملحة شة الاهتمامات أوالحكومية لمناق
 ،على عمل علاقة وظيفية بين المنظمة غير الحكومية و أفريكـوم  رغم أن الكثير من التحديات تصرو

                            .                                               فإن هناك أيضاً الكثير من السبل لتعاون محتمل
      هل يمكن أحراز النجاح ؟: الخلاصة 

، وقـد  يعتبر المتشائمون أن تحقيق الأمن  المستمر و الثابت في أفريقيا يعد مهمة لاجدوى منها
أن تتحاشـى   مأفر يكوذلك على نموذج الأمن المهيمن، لذلك يكون على  ذلك صحيحاً إذا اعتمد يكون

 جديدة تربط بين الأمن و التنمية واعتبارهما مرتبطين ارتباطاً لا إستراتيجيةني نظرية هذا النموذج وتب
تكـون أغلـب    ، ففي أفريقيـا، لب الرابطة بين الأمم والتنمية وهو –ينفصم ويقوي كل منهما الآخر 

ختفاء لااالتهديدات المسلحة تهديدات داخلية في طبيعتها وتعتمد على مساعدة السكان المحليين من أجل 
يكون علـيهم كسـب    .وحتى يمكن الوصول إلى ذلك الدعم. حدود دولة ماو الصمود والتطور داخل 
الذي يمكن يعزى إلى الفشل  –الفعلي أو المحسوس  –العام استغلال الظلمالتعاطف الشعبي عن طريق 

فـإن  . والتنميـة  وتضييق الفجوة بين الأمـن  »تأمين التنمية  «إلا أنه عن طريق  .التنميةفي عمليات 
   .وبذلك ترعى الأمن المستمر بالقارة ،سوف تحرم الجماعات المسلحة من الملاذ الذي يضمهم مأفريكو

بتضييق هذه الفجوة عن طريق أعطاء  مأفر يكوتقوم  ، من المفترض أنالإستراتيجيةمن الناحية 
القتـال  « لى الأسـلوب التقليـدي   لما بعد المنازعات ع والانتقال انفجارهاالأولوية لمنع النزاعات قبل 

ويتطلـب منهجـاً    .رئيسية  في الإستراتيجية العسكرية ةن ذلك يمثل  نقلإ .»الحرب فيوتحقيق النصر
كمنظمة غيـر عاديـة    مأفر يكووبذلك تم إعداد . شمولياً للأمن بواسطة الوكالات الحكومية المشتركة

، ومن الناحية التكتيكية .في سابقة هي الأولى من نوعها، بالمدنيين ولها نائبان للقائد من المدنيينمثقلة 
الأخرى  فريكوم بتضييق الفجوة من خلال إصلاح قطاع الأمن والبرامجأتقوم  من المفترض كذلك أن

. بهـم  الخاص وتعزز الإدارة الحكومية الجيدة وتساعد الأفارقة في تحسين الأمن. القوات التي توظف
                                                                     .فريكوم لمنع النزاعات والتفويض في التنسيق الأمنيأكز عمل ويقع إصلاح قطاع الأمن في مر
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رز نجاحاً؟ من الواضح أنه من السابق لأوانه القول بأن النجاح سيرافق عمـل  حهل يمكن أن ت
مؤسسات لتحقيق أفضل أداء للوكالات الحكوميـة   قامةإبما في ذلك  .يات رئيسيةلوجود تحد .أفريكوم
                                                               .وجذب الشركاء من المنظمات الخاصة. ومعالجة الهموم الأفريقية. المشتركة

سوف تخفف في نهاية  مأفر يكو أن، ولكن ذلك لا يعني 2013ىقد لا تُحل حتإن تلك التحديات 
واعدة  إستراتيجيةإن الإستراتيجية التي تستخدمها هي  .الأمر في رهانها على استقرار القارة الأفريقية

  ».الى جانب القارة السمراء بأن هناك سبب كاف لوجود الأمل وتنبئذات أمل، 
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